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 
   *محمد إبراهيم أحمد البلة . د

  :ملخص البحث
الكريم لتقرير قضية الألوهية التي  هي  القرآنجاء هذا البحث لبيان أساليب 

الصراع والخصومة بينهم وبين دعوة الرسل وأساس دينهم ومحط  محور
وما ذلك إلا لأنه تقرر عندهم أنه لا صلاح للبشرية في جميع وجوه  ،أقوامهم

إذ  ، ويتركوا ألوهية ما سواه هالله تعالى وحد الحياةإلا بأن يحققوا الألوهية
لارتباطه بالإله الذي ا يفسر أحداثها ويربط علاقتها وفقً الإنسان ينظر للحياة و

 الكريم بالألوهية كبيرة القرآنيعبده ويتعلق به، ومن هنا كانت عناية 
يبقى لمعتذر  حتى لا ،وجاءت بأساليب مختلفة وطرائق متعددة ،وعظيمة
دته والنهي المباشر عن عبادة المباشر بعبا الأمرلمعاند سبب، فكان  حجة ولا

وبيان  ، المطلق الذي أوجب عبادتهوضرب الأمثال، وبيان كمال االله .غيره 
ولهذا لا تستحق العبادة والطاعة،  ،لهة التي عبدت من دونهلآز اضعف وعج

والذي ختمته بخاتمة  ،وغيرها من الأساليب التي أوردتها في ثنايا البحث
  .يلته بالفهارسجه، ثم ذبينت فيها أبرز نتائ

  
  
  
  
  
  

                                         
 جامعة أمدرمان الإسلامية  -أستاذ مشارك   *
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  :المقدمة 
على جميع هداياته ومعارفه وعطاياه الله الحمد  ،الحمد الله رب العالمين

على رسوله  إكرامه الطيبات المباركات و التحياتوأفضاله، و رفهوعوا
الذي جعل االله الذلة ،وحبيبه وصفوته محمد الأمين خاتم النبيين والمرسلين

 و الحديث المتين المبين القرآنوالصغار على من خالف أمره كما ورد به 
إِن الَّذين اتَّخَذُوا  {،ي بعض المخالفين له في الدينحيث قال رب العالمين ف

 فْتَرِينزِي الْمنَج كَذَلِكا ونْيالد اةيي الْحلَّةٌ فذو هِمبر نم بغَض منَالُهيلَ سجالْع
* ا لَغَفُورهدعب نم كبر نُوا إِنآما وهدعب نوا متَاب ثُم ئَاتيلُوا السمع ينالَّذو

 يمحوعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ١٥٣ -  ١٥٢: الأعراف }ر ،
م من بعدهم من التابعين له والذين أتوا ،والصحابة أجمعين الصادقين السابقين

  .أما بعد.ى يوم الدين بإحسان إل
أجل المهام وأعظم الواجبات، خاصة توحيد  من فإن بيان التوحيد والدعوة إليه

ولب الإيمان، و كلما تنوعت العبارة بوجوه  القرآنالألوهية الذي هو سر 
الدلالات لبيانه لهو من أهم الأمور وأنفعها للعباد في مصالح المعاش 

فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير :" تيمية ابنشيخ الإسلام  يقولوالمعاد،
عباراتها، فإن  التوحيد، وحسم مادة الشرك والغلو كلما تنوع بيانها ووضحت

كتابة هذا البحث ولهذا استعنت باالله تعالى على ؛ )1("ذلك نور على نور
وقوة  القرآنلعظمة أساليب ) الكريم فى تقرير الألوهية القرآنأساليب (بعنوان

فقد جاءت بأفصحِ عبارة وأفضلها وأوجزها،وفي  حجتها ووضوح خطابها،
كما أنها ،امن تمام البيان والتحقيق ما ليس في غيره القرآنمناهج و أساليب 

                                         
ربيع بن : ابن تيمية، تحقيقأحمد بن عبد الحليم ،قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة  - 1

 244/ص ،هادي عمير المدخلي،
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 ،وفي غيره المنهج القويم لعلاج مظاهر الشرك في الألوهية في هذا العصر
جملة مطالب، لبيان و ،وهذا من أهم أهداف هذا البحث، الذي جاء في مبحثين

  .ما سواهوبطلان عبادة  ،استحقاق االله تعالى للعبادة
  :بيان معناها ا وأهمية الألوهية والدعوة إليه: المبحث الأول
  :أهمية الألوهية والدعوة إليها: المطلب الأول

أهم قضية  لهي ، لا شريك له لوهية وعبودية االله تعالى وحدهإن قضية الأ   
 عليهم السلام،وعند المصلحين من ينسلالأنبياء والمر ،عندعلى الإطلاق

 ،الكريم القرآنقة واضحة لمن تدبر وهذه الحقيفي كل زمان ومكان،بعدهم،
دت بِالتي ع الآلهة في ،والأمم والشعوب ور الصراع بين الرسلفسيجد أن مح

 ،هذا الأصل العظيم ،فيأصاب البشرية الانحرافلى،عندمامن دون االله تعا
كَان النَّاس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه {:قال تعالى على التوحيد، ابعد أن كانو

النَّبِيين مبشِّرِين ومنْذرِين وأَنْزلَ معهم الْكتَاب بِالْحقِّ لِيحكُم بين النَّاسِ فيما 
الَّذين أُوتُوه من بعد ما جاءتْهم الْبينَاتُ بغْيا اخْتَلَفُوا فيه وما اخْتَلَفَ فيه إِلَّا 

 ني مدهي اللَّهو هقِّ بِإِذْنالْح نم يها اخْتَلَفُوا فنُوا لِمآم ينالَّذ ى اللَّهدفَه منَهيب
:" عنهما عباس رضي االله ابنقال  ،)213:البقرة( }يشَاء إِلَى صراط مستَقيمٍ
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القيم رحمه  ابنقال و . 1" لإسلاماكلهم على كان بين آدم ونوح عشرة قرون،
  .،2" الآيةهذا القول هو الصحيح في "  :االله

أول ماحدث  و )3( -رحمه االله -كثير ابن أيضاوصحح هذا القول   
الأرض في قوم نوح حين غلوا في  على لوهيةالأفي  والانحراف الشرك

وفيه فائدة : " لباني في فوائد الحديث السابقيقول الشيخ الأ لهذا و ،الصالحين
التوحيد الخالص،  وهي أن الناس كانوا في أول عهدهم أمة واحدة على  هامة

لقول بعض الفلاسفة والملاحدة؛ أن الأصل فيهم  اثم طرأ عليهم الشرك، خلافً
مما هو ويبطل قولهم هذا الحديثُ وغيره  ! الشرك ثم طرأ عليهم التوحيد

  4"آدم عليه السلام،إلى أدلة أخرى  نص في نبوة أبيهم
وقَالُوا لَا تَذَرن آلِهتَكُم ولَا تَذَرن ودا ولَا  {:هذه الحقيقة اقال االله تعالى مبينًو

الظَّالِمين إِلَّا وقَد أَضلُّوا كَثيرا ولَا تَزِد )23(سواعا ولَا يغُوثَ ويعوقَ ونَسرا
مما خَطيئَاتهِم أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا نَارا فَلَم يجِدوا لَهم من دونِ اللَّه ) 24(ضلَالًا 

                                         
المستدرك على الصحيحين،لمحمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري،دار  - 1

مصطفى عبد القادر : ،تحقيق 1990 – 1411 ،بيروت،الطبعة الأولى –الكتب العلمية 
ووافقه الذهبي وقال صحيح على شرط البخاري، والطبراني في  ،هوصحح 2/480 عطا

 .3289، و صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 7423الكبير والأوسط برقم 
 ،الطبعة الثانية ،بيروت –دار المعرفة : ،ابن القيم،إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - 2

 2/203محمد حامد الفقي : ت ه 1395
سامي سلامة، :  تحقيق ،لإسماعيل بن عمر بن كثير 8/234 ،العظيم القرآنتفسير  -3

 هـ 1420الثانية : طدار طيبة : الناشر 
 - 147ص   ،الشيخ الألبانيتحذير الساجد ،13/92الشيخ الألباني،السلسلة الصحيحة  - 4

150 
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: نوح(} وقَالَ نُوح رب لَا تَذَر علَى الْأَرضِ من الْكَافرِين ديارا) 25(أَنْصارا
26 (  

ــ  عباس ابنعن ، ف كانوا يعبدونها من دون االله التيهذه أسماء أصنامهم ف
هي أسماء رجال صالحين من قوم نوح، عليه  ":رضي االله عنهما ــ 

السلام، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك . ا وسموها بأسمائهمكانوا يجلسون فيها أنصاب

وكذا روي عن عكرمة، والضحاك، وقتادة،  )2(" العلم عبِدت1سخَأولئك وتَنَ
  )3(.إسحاق، نحو هذا ابنو

القضية الأولى  علاجه حتى أصبح الأخرى للأممانتقل هذا الانحراف ثم 
هود  نبيه تعالى،عن هو ما دل عليه قولهو للأنبياء والرسل عليهم السلام،

قَالُوا يا هود ما جِئْتَنَا بِبينَة  { :فيهوخصومتهم له  ،مع قومه عاد عليه السلام
يننؤْمبِم لَك نا نَحمو لِكقَو ننَا عتي آلِهبِتَارِك نا نَحمو* اكتَرنَقُولُ إِلَّا اع إِن

من *تُشْرِكُونبعض آلِهتنَا بِسوء قَالَ إِنِّي أُشْهِد اللَّه واشْهدوا أَنِّي برِيء مما 

                                         
يعني أمر الْأُمة، .تَحولَت من حالٍ إِلَى حالٍأَي » لَم تَكُن نُبوةٌ إِلَّا تَنَاسخَتْ«فيه  )نَسخَ(( -1

مجد الدين أبو السعادات ، ل47/ 5 النهاية في غريب الحديث والأثر) وتَغاير أحوالِها
بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير =المبارك 

: تحقيق،م1979 -هـ 1399بيروت،  - المكتبة العلمية : الناشر،)هـ606: المتوفى(
  محمود محمد الطناحي - طاهر أحمد الزاوى 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه  - 2
: لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري،تحقيق  وأيامه

، .هـ1422الأولى : دار طوق النجاة،الطبعة : ر محمد زهير بن ناصر الناصر،الناش
 4920برقم  )  اونسرو يعوق ا ولا يغوث ولا سواع اود(كتاب التفسير، باب 

 8/235م  لابن كثير يتفسير القرآ ن العظ - 3
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االله تعالى فى  وهو ما بينه) 56: هود(} دونه فَكيدوني جميعا ثُم لَا تُنْظرونِ
  ) 62- 61(هود الآيات في سورة شأن صالح عليه السلام وقومه

في ،رذلك ظاهالأنبياء عليه الصلاة والسلام في  براهيم أبوإ الخليل وشأن  
فَرجعوا إِلَى أَنْفُسهِم فَقَالُوا إِنَّكُم أَنْتُم  {:قوله تعالى منها ، يات كثيرةآ سور و

ونالظَّالِم* قُوننْطي ؤُلَاءا هتَ مملع لَقَد هِموسءلَى روا عسنُك ثُم* وندبقَالَ أَفَتَع
 كُمنْفَعا لَا يم ونِ اللَّهد نشيئًام كُمرضلَا يأُفٍّ *و ونِ اللَّهد نم وندبا تَعلِمو لَكُم

لُونق٧٠ – ٦٤: الأنبياء}أَفَلَا تَع ،  
 ،حتىفي هذا الشأن بين الرسل والأمم والشعوب اظل الصراع ممتد ذاكهو
 :ه سبحانهفيقول كما لى كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام،إصل و
:} كذَريضِ وي الْأَروا فدفْسلِي همقَوى ووسم أَتَذَر نوعرمِ فقَو نلَأُ مقَالَ الْمو

 اءهم ونَستَحيي نساءهم وإِنَّا فَوقَهم قَاهرونابنوآلِهتَك قَالَ سنُقَتِّلُ 
ويذَرك { :وقوله " : - رحمه االله -كثير  ابنفظ ل الحاقا)127:الأعراف(}

 تَكآلِهأتذره وقومه يفسدون وقد ترك:هنا حالية،أي)الواو(قال بعضهم }و 
وقال )1("أن يعبدوك وآلهتك قد تركوكو(وقرأ ذلك أُبي بن كعبعبادتك؟
لا تدع موسى يصنع هو وقومه من الفساد ما قد :عاطفة،أي هي:آخرون

وروي عبادتك،:أي}إلاهتك{:وقرأ بعضهم . أقررتهم عليه وعلى تركه آلهتك
كان لفرعون : وعلى القراءة الأولى قال بعضهم.عباس ومجاهد ابنذلك عن 
  )2("...كان لفرعون إله يعبده في السر: قال الحسن البصري. إله يعبده

                                         
أحمد محمد شاكر،مؤسسة الرسالة : الطبري، تحقيق  ،القرآنجامع البيان في تأويل  - 1
 13/39 ،م 2000 -هـ  1420 ،الأولى:  ط
 2/267لابن كثير  ،العظيم القرآنتفسير  - 2



  

  

  

––2015 

43 

 

وجاوزنَا بِبني إِسرائِيلَ الْبحر فَأَتَوا علَى {:أيضاتعالى فى قصة موسى  ويقول
يعكُفُون علَى أَصنَامٍ لَهم قَالُوا يا موسى اجعلْ لَنَا إِلَها كَما لَهم آلِهةٌ قَالَ قَومٍ 

 لُونهتَج مقَو ١٤٠ – ١٣٨: الأعراف}إِنَّكُم. 
قال جل  ، سرائيلإمع بنى ،وذات المبدأ واضح فى قصة عيسى عليه السلام

مريم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخذُوني وأُمي  ابنوإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى  { :وعلا
 قٍّ إِنلِي بِح سا لَيأَقُولَ م لِي أَن كُونا يم انَكحبقَالَ س ونِ اللَّهد ننِ ميإِلَه

ي نَفْسا فم لَمتَع تَهملع فَقَد كُنْتُ قُلْتُه لَّامأَنْتَ ع إِنَّك كي نَفْسا فم لَملَا أَعي و
ما قُلْتُ لَهم إِلَّا ما أَمرتَني بِه أَنِ اعبدوا اللَّه ربي وربكُم وكُنْتُ  *الْغُيوبِ 

 يبقي كُنْتَ أَنْتَ الرتَنفَّيا تَوفَلَم يهِمتُ فما دا مشَهِيد هِملَيلَى عأَنْتَ عو هِملَيع
 شَهِيد ءكُلِّ شَي*  زِيزأَنْتَ الْع فَإِنَّك ملَه رتَغْف إِنو كادبع مفَإِنَّه مهذِّبتُع إِن

يمك١١٨–١١٦:المائدة} الْح.  
صلى االله عليه  الرسوللوهية فى دعوة الصراع فى قضية الأ و والخصومة

أن نذكر موقف أهل  يكفيو ، وأبين من أن توضح أشهر من أن تذكر، وسلم
قد ف ،... "  لا االلهإله إلا :قولوا "  :مكة يوم أن قال لهم صلى االله عليه وسلم 

رأَيتُ  ":منيب بن مدرِك بن منيبٍ الأَزدي، عن أَبِيه، عن جده، قَالَ قال
سو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسقُولُ لِلنَّاسِري وهو ةيلاهي الْجف قُولُوا:لَّم : لا إِلَه

 منْهمو ،ابالتُّر هلَيثَا عح نم منْهمو ،هِهجي وتَفَلَ ف نم منْهوا، فَمحتُفْل إِلا اللَّه
ةٌ بِعارِيلَتْ جفَأَقْب ،ارفَ النَّهتَّى انْتَصح ،هبس نم أَو ههجلَ وفَغَس اءم نم س

: من هذه؟ قَالُوا: يا بنيةُ، لا تَخْشَى علَى أَبِيك عيلَةً ولا ذلَّةً، فَقُلْتُ:يديه وقَالَ
والحديث ."م، وهي جارِيةٌ وضيئَةٌ زينَب بنتُ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
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" : ، قَالَيعةَ بن عباد الديليربِ عنوفى رواية،) 1(،ددةروايات وألفاظ متعله 
 عتْبي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسإِلَى ر أَنْظُر لٌ شَابجأَبِي ر عإِنِّي لَم

ي ةمذُو ج يءضلُ وولٌ أَحجر هاءروائِلَ، والْقَب هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفُ رق
يا بني فُلَانٍ إِنِّي رسولُ اللَّه إِلَيكُم آمركُم أَن تَعبدوا : وسلَّم علَى الْقَبِيلَة، ويقُولُ

 لَا تُشْرِكُوا بِهو شيئًااللَّه ا بم اللَّه نذَ عتَّى أُنْفي حقُوندتُص أَنو ،ي بِهثَنفإذاع 
الْآخَر من خَلْفه يا بني : فَرغَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من مقَالَته، قَالَ

فُلَانٍ إِن هذَا يرِيد منْكُم أَن تَسلُخُوا اللَّاتَ والْعزى وحلَفَاءكُم من الْحي بني 
،  أُقَيشٍ إِلَى ما جاء بِه من الْبِدعة والضلَالَة فَلَا تَسمعوا لَه ولَا تَتَّبِعوه مالِك بنِ

ه نبٍ :ذَا؟ قَالَفَقُلْتُ لِأَبِي مو لَهأَب هميقول،الكريم القرآنوبهذا نزل  ،)2("ع 
منْهم وقَالَ الْكَافرون هذَا ساحر كَذَّاب وعجِبوا أَن جاءهم منْذر  {::تعالى االله
* ابجع ءذَا لَشَيه ا إِنداحا وةَ إِلَهلَ الْآلِهعشُوا *أَجأَنِ ام منْهلَأُ مانْطَلَقَ الْمو

 ادري ءذَا لَشَيه إِن كُمتلَى آلِهوا عبِراصي الْ *وذَا فنَا بِهعما  سم ةرالْآخ لَّةم
  ٧ - ٤: سورة  ص} إِن هذَا إِلَّا اخْتلَاقٌ

قال ":نزول هذه الآياتل آخر اسبب - رحمه االله -كثير  ابنالحافظ  ذكروقد 
إليه في شأن النبي صلى االله عليه وسلم  ا من قريش اجتمعواإن أناس: السدي

يا : فبعث إليه أبو طالب فلما دخل عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: 
أخي هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم  ابن

وإلام : قال .أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم؟ يا عم: قال. إلهك ويدعوك و

                                         
الذهبي،وأخرجه أحمد فى  وصححه ووافقه4219أخرجه الحاكم فى المستدرك برقم  - 1

  16023المسند برقم 
 شعيب الأرنؤوط: مسند الإمام أحمد بن حنبل،لأحمد بن حنبل، تحقيق  - 2

  16025برقم  م1999 ،هـ1420الثانية : الطبعة مؤسسة الرسالة، :وآخرون،الناشر
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ها العرب ويملكون بها لهم بأدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين : تدعوهم؟ قال
أمثالها  وعشرلنعطينها هي وأبيك؟ما : فقال أبو جهل من بين القوم !العجم 

لو جئتموني :قال! سلنا غير هذا : فنفر وقال )لا إله إلا االله(: تقولون: قال
فقاموا من عنده .ى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرهابالشمس حت

أَنِ { .بهذاي أمرك واالله لنشتمنك وإلهك الذ:ا،وقالواغضاب منْهلأ مانْطَلَقَ الْمو
 ادري ءذَا لَشَيه إِن كُمتلَى آلِهوا عبِراصشُوا و1("} ام(  

وحرص الأنبياء وأهميتها، قف تبين عظمة الألوهيةفكل هذه المشاهد والموا
 صلاحوالسبب الأعظم لإوأساسها،فالألوهية روح العقيدة  ،والمرسلين عليها
تتجاذبها السبل د المعبود نفس حائرة توح النفس التي لاف ،النفوس والقلوب

،فلا تنطلق مجتمعة لهدف التصورات المتناقضةتخايل لها الأوهام وتمزقها تو
ولا فرح كمال لها ولا صلاح ولا لذة ولا سرور  لا والقلوب.  من الأهداف
الدعوة مقصود ليقه تحقيق في تحقو ، إلا بأن تعبد االله وحدهولا سعادة 

  .النبوية،والرسالة الإلهية
  :مفهوم الألوهية وبيان معناها: المطلب الثاني

، ومنه لفظ ةًبادع دعب:وألوهية إلاهةً هلِتقول العرب أَ:لغةً تعريف الألوهية
معبود، والتألُّ:عال بمعنى مفعول لأنه مألوه أيالجلالة، وإلاه فك ه التنس

ةد، والتعبيأله إلى : وقيل. العبادة:والإلاهة والألُوهة والألوهي مأخوذ من ألِه

                                         
وانظر  تفسير  ،21/153، لمحمد بن جرير الطبري، القرآنجامع البيان في تأويل  - 1

  4/30بن كتير القرآن العظيم لا



  

  

  

––2015 

46 

 

المفزع الذي يلجأ إليه في كل أمر فالإله  -سبحانه  -كذا أي لجأ إليه، لأنه 
  )1. (هو الذي يؤله ويعبد

نِ  {: يقول االله تعالى :اتعريف الألوهية اصطلاحيذُوا إِلَهلَا تَتَّخ قَالَ اللَّهنِ واثْنَي
 -ل الإمام الطبري ، يقو ٥١: النحل}  إِنَّما هو إِلَه واحد فَإِياي فَارهبونِ

أي نخلص له العبادة، ونوحد له الربوبية، فلا  اواحد اإله: " - رحمه االله 
إفراد االله بجميع أنواع  لألوهية هياف، )2(" ا، ولا نتخذ دونه ربشيئًارك به نش

إثبات الإلهية الله وحده : " - رحمه االله  -تيمية ابنالعبادة، يقول شيخ الإسلام 
بأن يشهد أن لا إله إلا هو، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي 

  )3("دي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله إلا له، ولا يعا
وتوحيد الإلهية المتضمن أنه وحده " : -االله رحمه  -القيم  ابنويقول الإمام 

دة والذل والخضوع والحب إلا له الإله المعبود المحبوب، الذي لا تصلح العبا
")4(  

هو إفراده تعالى بالعبادة، والتأله له، والخضوع، : " أيضاريفه وقيل في تع
  )1("والذل، والحب، والافتقار، والتوجه إليه  تعالى 

                                         
، القاموس المحيط 469 - 13/468، لسان العرب1/127معجم مقاييس اللغة :انظر -  1

 1603ص
 القرآن تفسير :، وانظر1/562لابن جرير الطبري ، القرآن جامع البيان في تأويل آي -  2

 1/192العظيم لابن كثير 
بيروت   - دار الكتب العلمية  ،بن تيميةلا ،درء تعارض العقل والنقل - 3

 .1/224عبد اللطيف عبد الرحمن،  : تحقيق .،هـ1417
 – 1416 ،الأولى ط مكة المكرمة  -مكتبة الباز  ،ابن القيم: بدائع الفوائد  - 4

 4/132 ،هشام عبد العزيز عطا: ،تحقيق 1996
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الكريم فى تقرير الألوهية المتعلقة بالدعوة  القرآنأساليب : المبحث الثاني
  وحده تعالى لعبادته 
لدعوة البشر لعبادة االله وتعظيمه سبحانه  الكريم أساليب عديدة القرآنتضمن 

  :ومن هذه الأساليب الآتي ،والنهي عن عبادة ما سواه من المخلوقات
أمر االله ب وذلك  ، نستدلال الواضح والبيمباشر والاالخطاب ال أسلوب/ أ 

 {: :تعالى قول االلهومنه ،عن عبادة ما سواه نهيهبعبادته و للناس سبحانه
 لَا تُشْرِكُوا بِهو وا اللَّهدباعانًا شيئًاوسنِ إِحيالِدبِالْوي هذه فف ،٣٦: النساء } و

والانقياد لأوامره  ، ده بعبادته وحده لا شريك لهيأمر تعالى عبا الآية
اونواهيه، محبة وذل وينهى بادات الظاهرة والباطنة،له، في جميع الع اوإخلاص

بملك ولا نبي ا أصغر ولا أكبر، لا شركً لأنه لا يرضى  ،شيئًاعن الشرك به 
 اولا ضرّ االذين لا يملكون لأنفسهم نفع،ولا غيرهم من المخلوقين ولا ولي
لما له ؛ له الواجب المتعين إخلاص العبادة ، بل اولا نشور ولا حياةً اولا موتً

يا أَيها النَّاس { : :سبحانه االله يقول، )2(". الوجوهالكمال المطلق من جميع من 
 تَتَّقُون لَّكُملَع كُملقَب نم ينالَّذو ي خَلَقَكُمالَّذ كُمبوا ردباع*  لَ لَكُمعي جالَّذ

                                                                                                
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة  - 1

 –مؤسسة الخافقين ومكتبتها : الناشر ،محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبليل،المرضية
لوائح الأنوار السنية : ،وانظر1/129 ،1982 -هـ  1402 -الثانية : الطبعة ،دمشق

المكتب : الناشر ،الألباني: تخريج ،شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفيو،1/257
يسير العزيز ت، 5/172، بصائر ذوي التمييز للفيروزابادى 1/29،  1414–الإسلامي 

 .  36ص،الرياض -مكتبة الرياض الحديثة : الناشر ،لسليمان بن عبد االله بن محمد،الحميد
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي  - 2

: مؤسسة الرسالة، الطبعة : الناشر ،عبد الرحمن بن معلا اللويحق: تحقيق  ،،177/ص
  . م 2000-هـ 1420الأولى 
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 اترالثَّم نم بِه جفَأَخْر اءم اءمالس نلَ مأَنْزو بِنَاء اءمالساشًا ورف ضالْأَر
 ونلَمتَع أَنْتُما وادأَنْد لُوا لِلَّهعفَلَا تَج قًا لَكُمجل  وقال،٢٢ -  ٢١: البقرة}رِز

أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانًا إِما يبلُغَن عنْدك وقَضى ربك  { :وعلا
 }الْكبر أَحدهما أَو كلَاهما فَلَا تَقُلْ لَهما أُفٍّ ولَا تَنْهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيما

ى آمرا بعبادته وحده لا يقول تعال: " كثير ابنيقول الحافظ  .٢٣: الإسراء
: يعني} وقَضى{ : قال مجاهد .الأمرشريك له، فإن القضاء هاهنا بمعنى 

بن كعب، وعبد االله بن مسعود، والضحاك بن مزاحموص ى، وكذا قرأ أبي  

: الوالدين فقال ولهذا قرن بعبادته بر)  ى ربك ألا تعبدوا إلا إياهوص و(:
}نِ إِحيالِدبِالْوانًاو1(}س(  

وما { : :كما في قوله تعالى)2(إخباره سبحانه أنه خلق الخلق لعبادته / ب
ما أُرِيد منْهم من رِزق وما أُرِيد أَن ) 56(خَلَقْتُ الْجِن والْإِنْس إِلَّا لِيعبدونِ 

، ٥٨ – ٥٦: الذاريات }إِن اللَّه هو الرزاقُ ذُو الْقُوة الْمتين ) 57(يطْعمونِ 
هذه الغاية، التي خلق االله الجن والإنس لها، وبعث " :يقول الشيخ السعدي

جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته، المتضمنة لمعرفته ومحبته، والإنابة 
  )3("...إليه والإقبال عليه، والإعراض عما سواه،

                                         
  3/39العظيم لأبن كثير  القرآنتفسير  - 1
، الرئاسة العامة 27/ صالح بن فوزان الفوزان ص.صحيح الاعتقاد د ىالإرشاد إل - 2

 1412رشاد، ط الثانية البحوث العلمية والإ لإدارات
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي  - 3

  813/ص
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إخباره أنه أرسل جميع الرسل بالدعوة إلى عبادته والنهي عن عبادة ما  / ج
ولَقَد بعثْنَا في كُلِّ أُمة رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه  { :تعالى  يقول،)1( سواه

واجتَنبوا الطَّاغُوتَ فَمنْهم من هدى اللَّه ومنْهم من حقَّتْ علَيه الضلَالَةُ فَسيروا 
 كَذِّبِينةُ الْمباقع فَ كَانوا كَيضِ فَانْظُري الْأَر٣٦: النحل }ف  

عبدوا اولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن : (قوله تعالى " :يقول الإمام القرطبي
أي اتركوا كل معبود ) واجتنبوا الطاغوت.(أي بأن اعبدوا االله ووحدوه) االله

فمنهم من .عا إلى الضلالدون االله كالشيطان والكاهن والصنم، وكل من د
 الشيخ محمد الأمين ويقول)2(."هدى االله أي أرشده إلى دينه وعبادته

كل أنه بعث في :  الكريمة الآيةجل وعلا في هذه  االله ذكرفقد : " شنقيطيلا
لا إله (وهذا هو معنى . واجتناب عبادة ما سواهبعبادة االله وحده، اأمة رسولً

هو خلع جميع المعبودات غير االله  :فنفيهامركبة من نفي وإثبات،لأنها )إلا االله
هو إفراده جل وعلا بجميع أنواع  :تعالى في جميع أنواع العبادات، وإثباتها

العبادات بإخلاص، على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم صلوات 
  )3(."..االله وسلامه

                                         
 27/ صالح بن فوزان الفوزان ص.صحيح الاعتقاد د ىرشاد إلالإ - 1
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي،     لأبي عبد االله،القرآنع لأحكام الجام - 2

10/103  
. بدون سنة طبع ،بيروت ،أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، عالم الكتب -3
2/374   
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إنزال الكتب لأجل أن يعبد االله  الآيات دالة على أن إرسال الرسل، وفهذه 
. ) لا إله إلا االله( أن دعوة جميع الرسل واحدة، وهي تحقيق معنى ووحده، 

)1(  
وبالاستفهام  ،الإلهية بانفراده بالربوبية والخلق والتدبيرالاستدلال على  / ه

 { :تعالىعلى البشر الذين أقروا بالثاني دون الأول، كما في قوله  نكاريالإ
أَمن  *الْحمد لِلَّه وسلَام علَى عباده الَّذين اصطَفَى آللَّه خَير أَما يشْرِكُونقُلِ 

خَلَقَ السماوات والْأَرض وأَنْزلَ لَكُم من السماء ماء فَأَنْبتْنَا بِه حدائِقَ ذَاتَ 
أَمن جعلَ  *شَجرها أَإِلَه مع اللَّه بلْ هم قَوم يعدلُونبهجة ما كَان لَكُم أَن تُنْبِتُوا 

الْأَرض قَرارا وجعلَ خلَالَها أَنْهارا وجعلَ لَها رواسي وجعلَ بين الْبحرينِ 
 ونلَمعلَا ي مهلْ أَكْثَرب اللَّه عم ا أَإِلَهاجِزح* نأَم اهعإِذَا د طَرضالْم جِيبي

 ونا تَذَكَّريلًا مقَل اللَّه عم ضِ أَإِلَهالْأَر خُلَفَاء لُكُمعجيو وءفُ السكْشيو*  نأَم
إِلَه يهديكُم في ظُلُمات الْبر والْبحرِ ومن يرسلُ الرياح بشْرا بين يدي رحمته أَ

شْرِكُونا يمع الَى اللَّهتَع اللَّه عم*  نم قُكُمزري نمو هيدعي أُ الْخَلْقَ ثُمدبي نأَم
ينقادص كُنْتُم إِن انَكُمهراتُوا بقُلْ ه اللَّه عم ضِ أَإِلَهالْأَرو اءم٥٩: النمل} الس 

على تفرد االله تعالى  اعقليّ الآيات تتضمن دليلًكل آية من هذه اف، ٦٤ –
وتتشابه وهذه الأدلة من جنس واحد، ،  ، وبطلان ألوهية ما سواه الألوهيةب

الأسلوب القائم على الاستفهام الإنكاري، الذي يدل على نفي التسوية بين في 
  .شيئًامن يملك الربوبية، ومن لا يملك منها 

 كمن لا يقدر على شيء من ذلك ؟" : ا بنحوجميع تقدير تمام الاستفهام فيهاو 
أَمن خَلَقَ السماوات والْأَرض وأَنْزلَ  {:ويكون تقدير المفهوم من قوله تعالى". 

لَكُم من السماء ماء فَأَنْبتْنَا بِه حدائِقَ ذَاتَ بهجة ما كَان لَكُم أَن تُنْبِتُوا شَجرها 

                                         
  2/289، 169/ 2: المصدر السابق - 1
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ء من كمن لا يقْدر على شي ، ٦٠: النمل} لَه مع اللَّه بلْ هم قَوم يعدلُونأَإِ
يدل على عدم صحة التسوية بين االله ذلك؟ وهكذا في الآيات بعدها، مما 

. وغيره في الألوهية، لعدم صحة التسوية بينه سبحانه وبينهم في الربوبية
  )1(.الوصف المؤثر والأصل في تأليههفاتصاف الإله المعبود بالربوبية هو 

يا أَيها النَّاس اعبدوا ربكُم { :قوله تعالى أيضا ومما يدل على هذا الأسلوب
 تَتَّقُون لَّكُملَع كُملقَب نم ينالَّذو ي خَلَقَكُماشًا *الَّذرف ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ

نْزلَ من السماء ماء فَأَخْرج بِه من لثَّمرات رِزقًا لَكُم فَلَا والسماء بِنَاء وأَ
ونلَمتَع أَنْتُما وادأَنْد لُوا لِلَّهعى غير ذلك من الأدلة إل،،٢٢ – ٢١: البقرة} تَج

  )2(.فى هذا المعنىالواردة 
نيا عاقبته في الدأسلوب الترغيب والترهيب ببيان حسن التوحيد وحسن  / و

 {: يقول تعالى: عاقبته في الدنيا والآخرة  والآخرة، وبيان قبح الشرك وسوء
ا لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِن اللَّه ثَالِثُ ثَلَاثَة وما من إِلَه إِلَّا إِلَه واحد وإِن لَم ينْتَهو

 ينالَّذ نسملَي قُولُونا يمعأَلِيم ذَابع منْهوا م٧٣: المائدة}  كَفَر .  
} ثَالِثُ ثَلاثَة اللَّه قَالُوا إِن ينالَّذ كَفَر فقد وهذا من أقوال النصارى }  لَقَد

تعالى االله عن  ــ ، وعيسى، ومريم االله ــ زعموا أن االله ثالث ثلاثة
قولهم علوالنصارى، كيف قبلوا هذه وهذا أكبر دليل على قلة عقول .اا كبير

! كيف اشتبه عليهم الخالق بالمخلوقين  ؟! المقالة الشنعاء، والعقيدة القبيحة؟
 ا عليهم وعلى أشباههمرادــ قال تعالى ! عليهم رب العالمين؟ كيف خفي

متصف بكل صفة كمال، منزه عن كل }  وما من إِلَه إِلا إِلَه واحد {: ــ 
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فكيف يجعل معه . لق والتدبير، ما بالخلق من نعمة إلا منهنقص، منفرد بالخ
 {: ثم توعدهم بقوله .اا كبيرتعالى االله عما يقول الظالمون علو ؟  له غيرهإ

أَلِيم ذَابع منْهوا مكَفَر ينالَّذ نسملَي قُولُونا يموا عنتَهي إِن لَّم1}  و  
  .جداوالآيات في هذا المعنى كثيرة 

يم االله المتعلقة بتعظ الكريم فى تقرير الألوهية القرآنأساليب : المبحث الثالث
  :تعالى وبيان كماله وبيان ضعف وعجز الآلهة التي عبدت من دونه

الكريم على عظمة االله تعالى وبيان اتصافه بالكمال  القرآندلت نصوص 
وكذلك دل على ضعف الآلهة التي عبدت من ،المطلق ولذا استحق أن يعبد

  : ةالأساليب الآتيخلال من ذلك  و ،دونه
المطلق، الاستدلال على وجوب عبادته سبحانه بانفراده بصفات الكمال  / أ

رب السماوات { : :تعالى االله قولكما في  ،وانتفاء ذلك عن آلهة المشركين
. ٦٥: مريم }والْأَرضِ وما بينَهما فَاعبده واصطَبِر لِعبادته هلْ تَعلَم لَه سميا 

رير ج ابن، كما بين ذلك  دليل على كمال االله الذي يستحق العبادة الآيةفهذه 
لم يكن ربك يا محمد رب : تعالى ذكرهيقول : " بقوله -رحمه االله –الطبري 

السماوات والأرض وما بينهما نسيا لم يستقم ذلك، ولهلك ا، لأنه لو كان نسي
: يقول) فاعبده(وقوله) ربك(لولا حفظه إياه، فالرب مرفوع ردا على قوله

ك على واصبر نفس: يقول )واصطَبِر لِعبادته(فالزم طاعته، وذلّ لأمره ونهيه
النفوذ لأمره ونهيه، والعمل بطاعته، تفز برضاه عنك، فإنه الإله الذي لا مثل 

هل : يقول )هلْ تَعلَم لَه سميا(له ولا عدل ولا شبيه في جوده وكرمه وفضله
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ا في تعلم يا محمد لربك هذا الذي أمرناك بعبادته، والصبر على طاعته مثلً
  )1(."..، فتعبده رجاء فضله  كرمه وجوده

ولِلَّه الْأَسماء الْحسنَى فَادعوه { : :تعالى قول االلهي القرآنيؤكد هذا الأسلوب و
لُونمعا كَانُوا يم نوزجيس ائِهمي أَسف وندلْحي ينوا الَّذذَرا والأعراف } بِه :

واذْكُر في  {: لأبيهنه قال أعن خليله إبراهيم عليه السلام،  تعالى وقوله،١٨٠
 الْكتَابِ إِبراهيم إِنَّه كَان صديقًا نَبِيا إِذْ قَالَ لِأَبِيه يا أَبت لِم تَعبد ما لَا يسمع ولَا

 نْكي عغْنلَا يو رصبلم تعبد : أي ":يقول السعدي ،٤٢ - ٤١: مريم } شيئًاي
أفعالها، فلا تسمع، ولا تبصر، ولا تملك  ا، ناقصة في ذاتها، وفيأصنام

لعابدها نفعمن النفع، ولا تقدر على  شيئًاا، بل لا تملك لأنفسها ا ولا ضر
على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله  دالٌّ شيء من الدفع، فهذا برهان جلي

  )2(.. ".اا وشرعمستقبح عقلً
تَدعوهم لَا يسمعوا دعاءكُم ولَو سمعوا إِن  {: :تعالى قولهمن هذا الأسلوب و

يا أَيها *ما استَجابوا لَكُم ويوم الْقيامة يكْفُرون بِشرككُم ولَا ينَبئُك مثْلُ خَبِيرٍ
يدمالْح يالْغَن وه اللَّهو إِلَى اللَّه اءالْفُقَر أَنْتُم { أي ،١5 - ١٤: فاطر } النَّاس

 هوند نم ونعتَد ينالَّذيرٍ { من الأوثان والأصنام } وطْمق نم كُونلما يم {
را، حتى ولا القطمير الذي هو أحقر ا ولا كثي، لا قليلًشيئًالا يملكون : أي

الأشياء، وهذا من تنصيص النفي وعمومه، فكيف يدعون، وهم غير مالكين 
؛ لا يسمعوكم } إِن تَدعوهم { لشيء من ملك السماوات والأرض؟ ومع هذا 

} ولَو سمعوا { . ن بطاعة ربهموا بين جماد وأموات وملائكة مشغوللأنهم م
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، ولا شيئًالأنهم لا يملكون } ما استَجابوا لَكُم { فرض والتقدير على وجه ال
} فُرون بِشرككُم ويوم الْقيامة يكْ{ : يرضى أكثرهم بعبادة من عبده، ولهذا قال

ولا ينَبئُك { ،}سبحانَك أَنْتَ ولِينَا من دونهِم { : ون منكم، ويقولونيتبرؤ: أي
  . لا أحد ينبئك، أصدق من االله العليم الخبير: أي} لُ خَبِيرٍ مثْ

فتضمنت هذه الآيات، الأدلة والبراهين الساطعة، الدالة على أنه تعالى المألوه 
، وأن عبادة ما سواه باطلة  من العبادة سواه شيئًاالمعبود، الذي لا يستحق 

  )1.("شيئًا متعلقة بباطل، لا تفيد عابده 
 مما ورد فيهو، بدت من دون االله تعالىع ف وعجز الآلة التيبيان ضع: ب

قُلْ أَتَعبدون من دونِ اللَّه ما لَا يملك لَكُم ضرا ولَا نَفْعا واللَّه  { :قوله تعالى
يملالْع يعمالس وخْلُقُ  {:تعالى وقوله، ٧٦: المائدة } ها لَا يم شْرِكُونشيئًاأَي 

 خْلَقُوني مهو* ونرنْصي مهلَا أَنْفُسا ورنَص ملَه ونيعتَطسلَا يالأعراف } و :
 أَفَمن يخْلُقُ كَمن لَا يخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرون {:االله تعالى وقال ،١٩٢ – ١٩١

الكريمة ينكر سبحانه على من ساوى بينه وبين  الآيةففي هذه ، ١٧: النحل}
أن مقتضى النظر العقلي  امبينً ، تلك الآلهة المزعومة في الألوهية والعبادة

هو عدم التسوية،وذلك أن االله تعالى هو الخالق لكل شيء،والذين يدعون من 
 ،وهذا بإقرارهم،فيلزمهم التفريق بين االله جل وعلا، وهذهشيئًادونه لا يخلقون 

إذ لا يجوز أن يسوى بين الخالق لكل شيء،وبين من لا يخلق ، الآلهة الباطلة
 ابنيقول . ة، والتسوية بينهما ظلم وجهلفي الألوهية واستحقاق العباد شيئًا

ن أن الخلق صفة كمال، وأن الذي يخلق وقد بي" :  - رحمه االله  -تيمية 
  )2("فقد ظلم لق، وأن من عدل هذا بهذا أفضل من الذي لا يخ
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إما أن تكون الملائكة، أو  ،تي عبدها الناس من دون االله تعالىوالمخلوقات ال
الرسل والأنبياء، أو الأولياء والصالحين، أو بقية البشر، أو الحيوان، أو 
 النباتات والأشجار،أو الجمادات والأصنام، أو الشيطان، وكل هذه المعبودات

  .ضعفها وعجزها القرآنن بي المخلوقة
كما جاء جل، و الله عز ن عجز وضعف الملائكة وحاجتهميم بيالكر القرآنف

ولَا تَنْفَع الشَّفَاعةُ عنْده إِلَّا لِمن أَذن لَه حتَّى إِذَا فُزع عن {  :سبحانه هلقو في
 وهقَّ وقَالُوا الْح كُمباذَا قَالَ رقَالُوا م قُلُوبِهِمالْكَبِير يلالْع* نم قُكُمزري نقُلْ م

: سبأ}  السماوات والْأَرضِ قُلِ اللَّه وإِنَّا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو في ضلَالٍ مبِينٍ
حتَّى {  :وقوله: "  ـرحمه االله ـــ ــ كثير ابنيقول الحافظ ، ٢٤ – ٢٣

مقام رفيع  أيضاوهذا .}إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا الْحقَّ 
و وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي، سمع أهل السموات كلامه،  في العظمة

مسعود  ابنقاله . أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي
و . " زال الفزع عنها": أي} إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم حتَّى { .ومسروق،وغيرهما

 وإبراهيم عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي، ابنعباس،و ابنقال 
تَّ{ : والضحاك والحسن، وقتادة في قوله تعالى ،النَّخَعيح نع عى إِذَا فُز
: " -اوجاء مرفوع-، وقرأ بعض السلف " عن قلوبهم جلِّي" : يقول} قُلُوبِهِم

كان كذلك يسأل  فإذا.بالغين المعجمة، ويرجع إلى الأول" حتَّى إذَا فرغ
ماذا قال ربكم؟ فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم، ثم : بعضابعضهم 

: ا؛ ولهذا قالالذين يلونهم لمن تحتهم، حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدني
وهو الْعلي {  ا بما قال من غير زيادة ولا نقصان،أخبرو: أي} قَالُوا الْحقّ{ 

أن الضمير عائد على : جرير القول الأول ابنوقد اختار . }الْكَبِير
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 هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، لصحة الأحاديث والآثار.)1(.الملائكة
  )2(.فيه

 تعالىالله ة الأنبياء والرسل ــ عليهم السلام ــ وأما ما جاء فى حاج
كَذَّبتْ قَبلَهم قَوم نُوحٍ فَكَذَّبوا عبدنَا وقَالُوا  {: :فكثير،ومن ذلك قوله تعالى

 جِردازو نُونجم* رفَانْتَص غْلُوبأَنِّي م هبا رعفَد* اءبِم اءمالس ابونَا أَبفَفَتَح
وحملْنَاه علَى *الْتَقَى الْماء علَى أَمرٍ قَد قُدر وفَجرنَا الْأَرض عيونًا فَ*منْهمرٍ 

يقول ، ١٥ – ٩: قمرال} تَجرِي بِأَعيننَا جزاء لِمن كَان كُفر*ذَات أَلْواحٍ ودسرٍ 
لا قدرة لي على الانتصار منهم، لأنه لم } أَنِّي مغْلُوب { : " الشيخ السعدي

} فَانْتَصر{ على مقاومة قومهم، يؤمن من قومه إلا القليل النادر، ولا قدرة لهم 
ضِ من رب لا تَذَر علَى الأر{: الأخرى الآيةاللهم لي منهم، وقال في 

: سؤاله، وانتصر له من قومه، قال تعالىفأجاب االله  الآيات،} الْكَافرِين ديارا
وفَجرنَا الأرض {  متتابع، جداكثير : أي} فَفَتَحنَا أَبواب السماء بِماء منْهمرٍ { 

فجعلت السماء ينزل منها من الماء شيء خارق للعادة، وتفجرت } عيونًا 
ا عن اء فيه، فضلًالأرض كلها، حتى التنور الذي لم تجر العادة بوجود الم

عا للماء، لأنه موضع الناركونه منب.}اءاء السماء والأرض م: أي} فَالْتَقَى الْم
قد كتبه االله في الأزل وقضاه، : أي} قَد قُدر{من االله له بذلك،  }علَى أَمرٍ{

ونجينا : أي} وحملْنَاه علَى ذَات أَلْواحٍ ودسرٍ{عقوبة لهؤلاء الظالمين الطاغين،
المسامير التي قد سمرت : ا على السفينة ذات الألواح والدسر أيعبدنا نوح

تجري بنوح ومن آمن : أي} تَجرِي بِأَعيننَا { بها ألواحها وشد بها أسرها،

                                         
   22/64لابن جرير  القرآنانظر جامع البيان في تأويل  - 1
  591_3/590 -ابن كثير -العظيم  القرآنتفسير انظر بقية الآثار  في   - 2
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فظ منه لها عن ، وح معه، ومن حمله من أصناف المخلوقات برعاية من االله
  1"لحافظ الوكيل نعم ا منه تعالى، وهو ءالغرق ونظر، وكلا

 - بهذه البيان والتفسير دليل واضح على حاجة الرسل والأنبياء الآيةفهذه   
لأنهم عند الشدائد يعتصمون به تعالى وينتصرون  ،الله تعالى - عليهم السلام 

إِن نَقُولُ {  :فى شأن، هود عليه السلام تعالى هلوقه دضعما يبه سبحانه، وهو 
إِلَّا اعتَراك بعض آلِهتنَا بِسوء قَالَ إِنِّي أُشْهِد اللَّه واشْهدوا أَنِّي برِيء مما 

 ونِ  *تُشْرِكُونرلَا تُنْظ ا ثُميعمي جونيدفَك هوند نم* لَى اللَّهكَّلْتُ عإِنِّي تَو
ربي وربكُم ما من دابة إِلَّا هو آخذٌ بِنَاصيتها إِن ربي علَى صراط مستَقيمٍ 

*و كُمرا غَيمي قَوبفُ رتَخْلسيو كُمإِلَي لْتُ بِهسا أُرم لَغْتُكُمأَب ا فَقَدلَّوتَو لَا فَإِن
 ونَهريظٌ  شيئًاتَضفح ءلَى كُلِّ شَيي عبر ا *إِنودنَا هينَا نَجرأَم اءا جلَمو

يظذَابٍ غَلع نم منَاهينَجنَّا وم ةمحبِر هعنُوا مآم ينالَّذ٥٨ – ٥٣: هود}و  
ته بربه ومولاه وفاقعليه السلام أنزل حاجته  اأن هود على فدلت هذه الآيات

  )2(".لهتهمآالمشركين وعتصم به تعالى، لصد كيد الذي توكل عليه وا
قَالَ أَفَرأَيتُم ما {  :في بيان حاجة الخليل إبراهيم عليه السلام وقال االله تعالى

 وندبتَع كُنْتُم*  ونمالْأَقْد اؤُكُمآبو أَنْتُم* ينالَمالْع بلِي إِلَّا ر ودع مي  *فَإِنَّهالَّذ
وإِذَا مرِضتُ فَهو يشْفينِ *والَّذي هو يطْعمني ويسقينِ *خَلَقَني فَهو يهدينِ 

 *الدينِ  والَّذي أَطْمع أَن يغْفر لِي خَطيئَتي يوم*والَّذي يميتُني ثُم يحيينِ *
ينالِحي بِالصقْنأَلْحا وكْملِي ح به بقال الإمام ٨٥  -  ٧٥: الشعراء } ر

قَالَ أَفَرأَيتُم ما كُنْتُم تَعبدون أَنْتُم وآباؤُكُم { :قوله "  :في تفسيرها البغوي
                                         

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي  - 1
  825/ص

  7/232ر والتنوير لابن عاشور  التحري: انظر - 2
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ونملِي { لأولونا}  الأقْد ودع مده على معنى أن كلَّ أعداء :أي}فَإِنَّهلي،ووح
على معنى إني لا أتولاهم ولا "فإنهم عدو لي:"وقيل...معبود لكم عدو لي

{ :قوله.أطلب من جهتهم نفعا،كما لا يتَولَّى العدو، ولا يطْلب من جهته النفع
 ينالَمالْع بهو استثناء منقطع،كأنه قال: اختلفوا في هذا الاستثناء،قيل }إِلا ر :

إنهم كانوا يعبدون الأصنام :وقيل،)1(.عدو لي لكن رب العالمين وليي فإنهم
ثم وصف )2(.لعالمينا ون أعدائي إلا ربكل من تعبد: مع االله،فقال إبراهيم

والَّذي  {يرشدني إلى طريق النجاة: أي}الَّذي خَلَقَني فَهو يهدينِ{ :معبوده فقال
الشراب،فهو رازقي يرزقني ويغذني بالطعام و: أي } هو يطْعمني ويسقينِ

والَّذي { يبرئني من المرض: أي }شْفينِفَهو يإِذَا مرِضتُ و{ ومن عنده رزقي
يحي ي ثُميتُنميا ويحييني ي في الدنيميتن: أيهنا للتراخي، ها "ثم"أدخل }  ينِي

 }يغْفر لِي خَطيئَتي يوم الدينِ أَن{ أرجو،:أي} والَّذي أَطْمع{.في الآخرة
هذا كله احتجاج من إبراهيم على قومه،وإخبار و...خطاياي يوم الحساب:أي

} ن ورثَة جنَّة النَّعيمِواجعلْني م{ ،للإلهية من لا يفعل هذه الأفعالأنه لا يصلح 
  )3(." ممن تعطيه جنة النعيم: أي

  صلى االله عليه وسلم االله عبد الرسل، محمد بن سيدوقال االله تعالى فى شأن 
: } نم لَك سالأمرلَي  ونظَالِم مفَإِنَّه مهذِّبعي أَو هِملَيع تُوبي أَو ءشَي*  لِلَّهو

                                         
/  5: للنحاس القرآن، معاني 24/  7: البحر المحيط:انظر: وهو قول أكثر النحويين - 1

  .128/  6: ،زاد المسير86
  128/  6: قاله ابن زيد، زاد المسير - 2

 -محمد عبد االله النمر :حققه   ،لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ،معالم التنزيل - 3
 1997 - هـ  1417 ،الرابعة: الطبعة  ،دار طيبة للنشر: الناشر ،عثمان جمعة ضميرية
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 غَفُور اللَّهو شَاءي نم ذِّبعيو شَاءي نلِم رغْفضِ يي الْأَرا فمو اتاومي السا فم
يمح١٢٩ – ١٢٨: آل عمران} ر  

عن الزهري،  ":ــ رحمه االله ــ  ركثي ابنيات يقول لآسير هذه اوفى تف
حدثَني سالم بن عبد االله، عن أبيه أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم 

اللهم : " - إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر -يقول 
". سمع االلهُ لِمن حمده، ربنا ولك الحمد: "بعد ما يقول" ا وفُلانًاا وفلانًالعن فلانً
وعن .}فَإِنَّهم ظَالِمون { : إلى قوله }شَيء  الأمرلَيس لَك من {: فأنزل االله

كان رسول االله صلى : سمعت سالم بن عبد االله قال: حنظلة بن أبي سفيان قال
عمرو، والحارث بن االله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية، وسهيل بن 

أَو يتُوب علَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِنَّهم  شَيءالأمرلَيس لَك من {: هشام، فنزلت
 ونعن أنس، رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم و.)1(}ظَالِم

 : "كُسرتْ رباعيتُه يوم أُحد، وشُج في جبهته حتى سال الدم على وجهه، فقال
فأنزل ".  و يدعوهم إلى ربهم، عز وجلكَيفَ يفْلح قَوم فَعلُوا هذَا بِنَبِيهِم، وه

بهم فَإِنَّهم شَيء أَو يتُوب علَيهِم أَو يعذِّ الأمرلَيس لَك من { : االله تعالى
ون3(الطبري في تفسيره جرير ابنومثله نقله ، )2(.}ظَالِم ( .  

له،  لكالجميع م: أي }الأرضِ ولِلَّه ما في السماوات وما في { :ثم قال تعالى
بين يديه  وأهلهما عبيد } شَاءي نم ذِّبعيو شَاءي نلِم رغْفهو : أي} ي

                                         
  هكذا ذكر هذه الزيادة البخاري معلقة  و مرسلة).4069(أخرجه البخاري برقم  - 1

القشيري  ، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم]صحيح مسلم [الجامع الصحيح - 2
 بدون سنة:دار الأفاق الجديدة ـ بيروت،الطبعة  ،دار الجيل بيروت: النيسابوري،الناشر 

 ).3/99(وأحمد في المسند ) 1791(
  ).2/135(وتفسير عبد الرزاق ) 198، 7/197(انظر  تفسير الطبري  - 3
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واالله غفور المتصرف فلا معقّب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، 
 .1"رحيم 

فما هو  ،ن عليهم السلام في حاجة عظيمة الله تعالىوإذا كان الأنبياء والمرسلو
ادونهم أشد حاجة وعجز .  

التي عبدت من دون  بيان ضعف وعجز المعبودات الذي هو سلوبوهذا الأ
التي  ةهبطال عبادة الآلإقناع قومه،وإي ف براهيم عليه السلام،إ ،استخدمهاالله
و هف،دت من دون االلهبِعتهم من الكواكب والأصنام ن ضعف معبودابيي

وكَذَلِك نُرِي إِبراهيم ملَكُوتَ السماوات { :كما جاء في قوله تعالى ،وغيرها
 يننوقالْم نم كُونلِيضِ والْأَري *وبذَا را قَالَ هكَبأَى كَولُ راللَّي هلَيع نا جفَلَم
 ينلالْآف با أَفَلَ قَالَ لَا أُحأَى ا *فَلَما را أَفَلَ فَلَمي فَلَمبذَا رازِغًا قَالَ هب رلْقَم

 الِّينمِ الضالْقَو نم ي لَأَكُونَنبي رندهي لَم ازِغَةً *قَالَ لَئِنب سأَى الشَّما رفَلَم
: الأنعام}تُشْرِكُونقَالَ هذَا ربي هذَا أَكْبر فَلَما أَفَلَتْ قَالَ يا قَومِ إِنِّي برِيء مما 

٧٨ - ٧٥ا،فرصد هذه الكواكب واحد ليأخذ من  ،وهي تغيب وتأفل اواحد
ونهم إذ من يرعاهم ويدبر شؤ ،يتهاحالها البرهان الواضح على بطلان ألوه

ولذا وجب عليهم أن يعبدوا الإله الموصوف بصفات الكمال  !؟حال غيابها 
ون أحوالهم ويدبر شؤونهم وشؤطلع على في ،يغيب ولا يأفل الذي لا

  )2(."الكون
قَالُوا *إِذْ قَالَ لِأَبِيه وقَومه ما هذه التَّماثيلُ الَّتي أَنْتُم لَها عاكفُون  {:قال تعالىو

 ينابِدا عنَا لَهاءنَا آبدجبِينٍ *ولَالٍ مي ضف اؤُكُمآبو أَنْتُم كُنْتُم قَالُوا *قَالَ لَقَد
 بِيناللَّاع نأَنْتَ م قِّ أَمي *أَجِئْتَنَا بِالْحضِ الَّذالْأَرو اتاومالس بر كُمبلْ رقَالَ ب
                                         

  . 433/ 1ابن كثير   -العظيم القرآنتفسير - 1
 263/انظر تفسير السعدي ص - 2
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 يندالشَّاه نم لَى ذَلِكُمأَنَا عو نهلُّوا *فَطَرتُو أَن دعب كُمنَامأَص نيدلَأَك تَاللَّهو
فَج بِرِيندم ونجِعري هإِلَي ملَّهلَع ما لَهذَاذًا إِلَّا كَبِيرج ملَهذَا *علَ هفَع نقَالُوا م

 ينالظَّالِم نلَم نَا إِنَّهتبِآلِه* يماهرإِب قَالُ لَهي مهذْكُرنَا فَتًى يعمقَالُوا *قَالُوا س
 وندشْهي ملَّهنِ النَّاسِ لَعيلَى أَعع ا * فَأْتُوا بِهنَا يتذَا بِآلِهلْتَ هقَالُوا أَأَنْتَ فَع

يماهرإِب* قُوننْطكَانُوا ي إِن مأَلُوهذَا فَاسه مهكَبِير لَهلْ فَعوا إِلَى *قَالَ بعجفَر
ثُم نُكسوا علَى رءوسهِم لَقَد علمتَ ما هؤُلَاء  *كُم أَنْتُم الظَّالِمونأَنْفُسهِم فَقَالُوا إِنَّ

 قُوننْطي * كُمنْفَعا لَا يم ونِ اللَّهد نم وندبشيئًاقَالَ أَفَتَع كُمرضلَا يو*  أُفٍّ لَكُم
قَالُوا حرقُوه وانْصروا آلِهتَكُم إِن كُنْتُم *عقلُونولِما تَعبدون من دونِ اللَّه أَفَلَا تَ

ينلفَاع* يماهرلَى إِبا علَامسا ودري بكُون ا نَارا  *قُلْنَا يدكَي وا بِهادأَرو
رِينالْأَخْس ملْنَاهع٧٠ – ٥٢: الأنبياء}فَج  

 ،لسلام  مع فرعون والسحرةموسي عليه االذي سلكه  سلك هو نفس الم و
قَالُوا  *فَأَجمعوا كَيدكُم ثُم ائْتُوا صفا وقَد أَفْلَح الْيوم منِ استَعلَى  {:قال تعالى 

حبالُهم  فإذاقَالَ بلْ أَلْقُوا  *يا موسى إِما أَن تُلْقي وإِما أَن نَكُون أَولَ من أَلْقَى 
فَأَوجس في نَفْسه خيفَةً موسى  *وعصيهم يخَيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنَّها تَسعى 

وأَلْق ما في يمينك تَلْقَفْ ما صنَعوا إِنَّما  *قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّك أَنْتَ الْأَعلَى  *
قَالُوا آمنَّا  جدافَأُلْقي السحرةُ س *يفْلح الساحر حيثُ أَتَى  صنَعوا كَيد ساحرٍ ولَا
  .٧٠ ٦٤: طه}  بِرب هارون وموسى

نبي صلى االله عليه وسلم كما حكى االله عنه في غير منهج ال أيضاوهو 
اللَّه أَروني ماذَا قُلْ أَرأَيتُم ما تَدعون من دونِ  { :قوله سبحانه منهاموضع، 

 ذَا أَولِ هقَب نتَابٍ مي بِكائْتُون اتاومي السف كرش ملَه ضِ أَمالْأَر نخَلَقُوا م
ينقادص كُنْتُم لْمٍ إِنع نم ة٤: الأحقاف } أَثَار.  

رضوان االله عليهم،فى دعوة  الصحابةاستخدمه  نفسه و الأسلوب
فلما بعث النبي صلى االله عليه وسلم :" توضحه هذه القصة المشركين،وهذا ما
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لأهل  امير رضي االله عنه  داعيةً ومعلمبن ع اوأرسل مصعب. ..في مكة 
فعمدوا  ،أسلم ثلاثة أولاد لعمرو بن الجموح مع أمهم دون أن يعلم ،المدينة

يا : وقالوا  القرآنا عليه وهذا الداعي المعلم وقرؤروه بخبر إلى أبيهم فأخب
لست أفعل حتى أشاور : فقال  أبانا قد اتبعه الناس فما ترى في اتباعه ؟

وكانوا إذا أرادوا أن يكلموا  ،ثم قام عمرو إلى مناف!!مناف فأَنظُر ما يقول 
تجيبهم بما يلهمها الصنم في  اأصنامهم جعلوا خلف الصنم عجوز

وكانت إحدى رجليه أقصر من  ،قبل عمرو يمشي بعرجته إلى منافأف،زعمهم
 اتعظيم ، على رجله الصحيحة امعتمد ،فوقف بين يدي الصنم ،الأخرى
لا ريب أنك قد علمت  :يا مناف :ثم حمد الصنم وأثنى عليه ثم قال  اواحترام

فأشر  ،وإنما ينهانا عن عبادتك ،بسوء سواك اولا يريد أحد بخبر هذا القادم
لعلك : فقال عمرو  ،فأعاد عليه فلم يجب،شيئًافلم يرد الصنم  ،علي يا مناف

فلما أظلم  ،حتى يزول غضبك ثم تركه وخرج اوإني ساكت عنك أيام غضبت
فحملوه وألقوه في حفرة فيها أقذار  ،اؤه إلى منافابنأقبل  ،الليل

فصاح بأعلى ...فلماأصبح عمرو دخل إلى صنمه لتحيته فلم يجده ،وجيف
واضطرب ...ففزع ...فسكت أهله ،من عدا على إلهنا الليلة!! ويلكم : صوته 

به فأخرجه وطي...على رأسه في الحفرة افوجده منكس،وخرج يبحث عنه...
أما واالله يا مناف لو علمتُ من فعل هذا لأخزيته : وقال له ...وأعاده لمكانه

وألقوه في تلك الحفرة  فحملوه،ؤه إلى الصنمابنأفلما كانت الليلة الثانية أقبل ...
فلم يجده في مكانه فغضب وهدد ،فلما أصبح الشيخ التمس صنمه ،المنتنة

ثم ما زال الفتية يفعلون ،ثم أخرجه من تلك الحفرة فغسله وطيبه. ..وتوعد 
راح إليه  اذرع الأمرذلك بالصنم كل ليلة وهو يخرجه كل صباح فلما ضاق ب

ثم علق في رأس ،ستَهاويحك يا مناف إن العنز لتمنع ا: قبل منامه وقال 
فلما جن الليلُ حمل الفتيةُ الصنم ،ادفع عدوك عن نفسك: وقال  االصنم سيفً
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وربطوه بكلب ميت وألقوه في بئر يجتمع فيها النتن فلما أصبح الشيخ بحث 
  :قال  عن مناف فلما رآه على هذا الحال في البئر

  لقد خاب من بالت عليه الثعالب***  هرأسبِ علبانالثُّ يبولُ برأ
وردت و..." ابق الصالحين في ميادين الدين وما زال يس ،ثم دخل في دين االله

1(.ا منها فى شأن الصحابى راشد بن عبد ربهقريب(  
تعالى، كما في قول االله  لهة من جميع الوجوهلآن سبحانه عجز هذه او بي: 

قُلِ ادعوا الَّذين زعمتُم من دونِ اللَّه لَا يملكُون مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولَا {
ولَا تَنْفَع  *في الْأَرضِ وما لَهم فيهِما من شرك وما لَه منْهم من ظَهِيرٍ 

ذن لَه حتَّى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم الشَّفَاعةُ عنْده إِلَّا لِمن أَ
الْكَبِير يلالْع وهقَّ وومن هذا شأنه لا يصلح ٢٣ – ٢٢: سبأ }قَالُوا الْح ،

  . للعبادة
ن المشرك الذي يدعو غير االله ويرجوه فذكر سبحانه الأقسام الممكنة فإ

وهكذا كل من طلب  ،اا أو شفيعا أو ظهيرا أو شريكًمالكً ويخافه إما أن يجعله
ا فيه إما أن يكون شريكً ا به وا مستقلًمور إما أن يكون مالكًمنه أمر من الأ

ا ا وشافعا محضوإما أن يكون سائلًوإما أن يكون عونًا وظهيرا لرب الأمر، 
أن  فنفى )2( .هذه الوجوه امتنعت الاستغاثة به انتفتفإذا  الأمرلى رب إ

يكون لغيره معه ملك أو شريك في الملك أو مظاهرة له ولم يثبت من 

                                         
 –لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء،مكتبة المعارف  ،البداية والنهاية - 1

  5/92و،351. /بيروت
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ن ذه الشفاعة التي يؤمن بها المؤمنوالشفاعة النافعة إلا ما كان بإذنه وه
  1.كشفاعة نبينا محمد صلى االله عليه و سلم يوم القيامة

ون ولَم يبقَ إلَّا الشَّفَاعةُ ؛ فَبين أَنَّها لَا فَنَفَى عما سواه كُلَّ ما يتَعلَّقُ بِه الْمشْرِكُ
} إلَّا بِإِذْنهفَع عنْده من ذَا الَّذي يشْ{ : تَنْفَع إلَّا لِمن أَذن لَه الرب كَما قَالَ تَعالَى 

 لَائِكَةالْم نالَى عقَالَ تَعنِ { : وإلَّا لِم ونشْفَعلَا يى وتَضار { . َقَالو : } كَمو
 متُهي شَفَاعلَا تُغْن اتاومي السف لَكم نا شيئًام أْذَني أَن دعب نإلَّا م نلِم للَّه

الَّتي يظُنُّها الْمشْرِكُون ؛ هي منْتَفيةٌ يوم " الشَّفَاعةُ " فَهذه . }يشَاء ويرضى
يا الْقا نَفَاهكَم ةالقرآنام .  
  : المبينة لكمال االله تعالى وعجز الآلهة ضرب الأمثال الحكيمة  / ج

 ،والبيان فى إبراز الحقائقاح يضأساليب الإ ضح وأقوىضرب الأمثال من أو
من  الأمثال وتعد . دعوة المشركيني نجح الوسائل والأساليب فأولذا فهو 

وجوب توحيد االله وإفراده  بطلان الشرك، وأوضح الأدلة العقلية على 
  .بالعبادة
وهو الَّذي يبدأُ الخَلْقَ ثُم يعيده وهو أَهون علَيه ولَه  { :قوله تعالىذلك ومن 

 يمكالْح زِيزالْع وهضِ والأَرو اتاومي السلَى فثَلُ الأَعثَلً* المم لَكُم براض 
 يهف فَأَنْتُم قْنَاكُمزا ري مف كَآءشُر نم انُكُمملَكَتْ أَيا مم نم لْ لَكُمه كُمأَنْفُس نم

لُونقعمٍ يلِقَو اتلُ الآينُفَص كَذَلِك كُمأَنفُس كُميفَتكَخ متَخَافُونَه آءوسورة الروم } س
طال الشرك، ببيان الفرق العظيم بين االله فهذا المثل مضروب لإب )28، 27(

تعالى المتصف بالكمال والغنى، وبين تلك الأصنام وغيرها من المخلوقات 
ل وقها وبين االله تعالى في الألوهية والعبادة، يالناقصة، وبطلان التسوية بين

وهذا دليل قياس، احتج االله سبحانه به على " :رحمه االله  -القيم  ابن
                                         

 2/391بن تيمية تعارض العقل والنقل لاأ در - 1
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يث جعلوا له من عبيده وملكه شركاء، فأقام عليهم حجة يعرفون المشركين، ح
الشيخ عبد  يقولو، )1(".صحتها من نفوسهم، ولا يحتاجون فيها إلى غيرهم

من عبيدكم وإمائكم الأرقاء،  هل أحد: أي" :  -رحمه االله  -الرحمن السعدي 
  )2("وترون أنكم وهم فيه على حد سواء  يشارككم في رزقكم،

 *فَلَا تَضرِبوا لِلَّه الْأَمثَالَ إِن اللَّه يعلَم وأَنْتُم لَا تَعلَمون {:قوله تعالىمنه و
ضرب اللَّه مثَلًا عبدا مملُوكًا لَا يقْدر علَى شَيء ومن رزقْنَاه منَّا رِزقًا حسنًا 

 } يستَوون الْحمد لِلَّه بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمون فَهو ينْفقُ منْه سرا وجهرا هلْ
تدور أقوال أهل العلم في تفسير هذا المثل،على أنه يدل على . ٧٥: النحل

إلزام المشركين ببطلان التسوية بين االله المتصف بالكمال والغنى والقدرة 
طلان الشرك، في وب التامة، وبين الأصنام ونحوها المتصفة بالنقص والعجز،

وعدم صحة المساواة بينه وبين الأصنام أو غيرها  ،الألوهية واستحقاق العبادة
: -رحمه االله  -تيمية  ابنسلام يقول شيخ الإ ،من المخلوقات في الألوهية

صفة نقص، وأن القدرة والملك والإحسان صفة  اعاجز افبين أن كونه مملوكً"
عبد من دونه و. هذا لَثْكمال، وأنه ليس هذا م3"هذا الله وذاك لما ي  

                                         
دراسة  ،محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية: الموقعين عن رب العالمين أعلام  - 1

 ،صر، القاهرةمطه عبد الرؤوف سعد،  مكتبة الكليات الأزهرية،: وتحقيق
  1/188م 1968/هـ1388

/ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص - 2
640 

أنور : المحقق .عبد الحليم ابن تيمية الحراني  لأحمد بن ،مجموع الفتاوى  - 3
قام   ،م 2005/ هـ  1426 ،الثالثة: الطبعة  ،دار الوفاء: الناشر ،البازعامر الجزار

  )6/80( عبد الرحمن بن قاسم : بجمعها الشيخ 
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رجلَينِ أَحدهمآ أَبكَم لاَ يقْدر علَى شَيء وهو  اوضرب اللّه مثَلً {:تعالى  وقال
كَلٌّ علَى مولاه أَينَما يوجهه لاَ يأْت بِخَيرٍ هلْ يستَوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ 

الله فهذا المثل هو حجة أخرى بينها ا ،٧٦: النحل}  وهو علَى صراط مستَقيمٍ
لناقص غير صحيحة في تعالى لإبطال الشرك،وأن التسوية بين الكامل وا

فالمثل يتضمن الاحتجاج على المشركين بنظر العقول  دلالة العقول،
الصحيحة التي تحكم ببطلان التسوية بين الكامل الذي يتكلم ويدل على الخير 

 يأتي وهو مستقيم على الحق لا يزول عنه، وبين الناقص الأبكم الذي لا
  )1( .هةوبذلك يبطل ما يزعمه المشركون من عبادة الآل. بخير

يا أَيها النَّاس ضرِب مثَلٌ فَاستَمعوا لَه إِن الَّذين تَدعون من { : وقوله تعالى 
 ابالذُّب مهلُبسي إِنو وا لَهعتَملَوِ اجا وابخْلُقُوا ذُبي لَن ونِ اللَّهشيئًاد  ذُوهتَنْقسلَا ي

  ٧٣: الحج}لُوب منْه ضعفَ الطَّالِب والْمطْ
على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل  حقيقٌ: "  القيم رحمه االله ابنيقول 

ويتدبره حق تدبره فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه وذلك أن المعبود أقل 
والآلهة التي  ،درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده وإعدام ما يضره

على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم  يعبدها المشركون من دون االله لن تقدر
ولا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا ؟ لخلقه فكيف ما هو أكبر منه 

فلا هم قادرون على ! مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منه  شيئًاسلبهم 
خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات ولا على الانتصار منه 

عجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها فكيف فلا أ! واسترجاع ما سلبهم إياه 
وهذا المثل من أبلغ ما أنزله االله سبحانه ؟ يستحسن عاقل عبادتها من دون االله

على عجزهم  وهذا يدل  ...في بطلان الشرك وتجهيل أهله وتقبيح عقولهم 
                                         

  444/المصدر السابق ص - 1
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هيتهم أن هذا الخلق الأقل الأذل العاجز الضعيف لو اختطف منهم وانتفاء إلا
واستلبه فاجتمعوا على أن يستنقذوه منه لعجزوا عن ذلك ولم يقدروا  شيئًا
ضعفَ  {والعجز بقوله ثم سوى بين العابد والمعبود في الضعف  ،عليه

طْلُوبالْمو اللفظ يتناول الجميع فضعف العابد والمعبود ف ...}  الطَّالِب
ستَوالمللَستَب والميز فما قدره حق قدره ا مع القوي العزب فمن جعل هذا إله

 )1(!" ولا عرفه حق معرفته ولا عظمه حق تعظيمه
مثَلُ الَّذين اتَّخَذُوا من دونِ اللَّه أَولِياء كَمثَلِ  { :قوله تعالى أيضاومن الأمثال 

 لَو وتنْكَبتُ الْعيلَب وتيالْب نهأَو إِنتًا وياتَّخَذَتْ ب وتنْكَبالْعونلَمعكَانُوا ي { 
  ٤١: العنكبوت

بل هم فى ضعفهم  ،همفهؤلاء الذين اتخذوا من دون االله أولياء أضعف من
ت به دداي اتخذته لتحمي به نفسها فما ازبل أضعف من بيتها الذ،كالعنكبوت

م إلا هعبد نن  من دون االله لا يزيدون مفكذلك الأولياء المعبودو ،اإلا ضعفً
واعتماد  ،فهذا مثل اتّخاذ الأولياء من دونه! ا عن االله تعالى عدوب اضعفً

المشركين عليهم في حصول المنافع بما في ذلك العزة والقدرة والنّصرة مثله 
باعتماد العنكبوت على أضعف البيوت ؛ فإن اعتمادهم عليها ما زادهم إلاّ 

                                         
ع الصفا، مكة مطاب: ناصر بن سعد الرشيد:دراسة وتحقيق ،أمثال القرآن لابن القيم - 1

أعلام الموقعين  و ، 2/44 م1982/هـ1402المكرمة، المملكة العربية السعودية، الثانية، 
طه عبد : دراسة وتحقيق ،محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية: عن رب العالمين 

 م1968/هـ1388 ،صر، القاهرةمف سعد،  مكتبة الكليات الأزهرية،الرؤو
 1/244،أعلام الموقعين لابن القيم 1/244



  

  

  

––2015 

68 

 

ومعاملةً للمشرك  ،وموالاتهم لها ما زادتهم إلاّ ذلّة ؛ جزاء وفاقًا ،ضعفًا
  )1(.كما هي سنّة االله مع المشركين ،بنقيض مقصوده

ضرب اللَّه  {: تعالى  قول اهللالكريم  القرآني بلغ الأمثال المضروبة فأومن 
 دمثَلًا الْحانِ متَوِيسلْ يلٍ هجا لِرلَملًا سجرو ونستَشَاكم كَاءشُر يهلًا فجثَلًا رم

 ونلَمعلَا ي مهلْ أَكْثَرب فهذا المثل للمشرك والموحد٢٩: الزمر }لِلَّه ،، 
فالمشرك لما كان يعبد آلهة شتي شبهه االله بعبد يملكه سادة متشاكسون 

 اهم جميعإرضاؤ هم يتنافسون فى استعباده فلا يمكنهأخلاقُ مختلفون، سيئةٌ
قد  ،ه واحددبخلاف الموحد فإن سي ،ولذا فهو فى نزاع وعذاب وعدم استقرار

لا  ،فهو فى راحة وطمأنينة ،م له وعرف مقاصده وعرف طريق رضاهسلَّ
  )2(.ا هكذا المشرك والموحد لا يستويان أبد ،يستوي مع من سبقه

حنَفَاء لِلَّه غَير مشْرِكين بِه ومن يشْرِك بِاللَّه  { :سبحانه  من ذلك قول االلهو
يقحكَانٍ سي مف يحالر وِي بِهتَه أَو رالطَّي فَتَخْطَفُه اءمالس نم ا خَرفَكَأَنَّم { 

  ٣١: الحج
    شبه ه سبحانه التوحيد في علوه وارتفاعه وسعته وشرفه بالسماء،وشب

تارك التوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين،لأنه سقط من أوج الإيمان 
وشبه الشياطين التي تقلقه بالطير التي تمزق أعضاءه،  إلى حضيض الكفر،

فهذا . وشبه هواه الذي يبعده عن الحق بالريح التي ترمي به في مكان بعيد 
ذكره االله سبحانه لبيان بطلان الشرك وخسارة المشرك في  القرآنمثل في 

مقبلين : أي} اء لِلَّه حنَفَ{ أمرهم أن يكونوا : " يقول السعدي .الدنيا والآخرة 
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غَير مشْرِكين بِه ومن يشْرِك بِاللَّه { .عليه وعلى عبادته، معرضين عما سواه
{ بسرعة } فَتَخْطَفُه الطَّير { سقط منها : أي} فَكَأَنَّما خَر من السماء { فمثله } 

 يقحكَانٍ سي مف يحالر وِي بِهتَه بعيد، كذلك المشرك، فالإيمان : أي} أَو
  . بمنزلة السماء، محفوظة مرفوعة

ات، فإما ومن ترك الإيمان، بمنزلة الساقط من السماء، عرضة للآفات والبلي
كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاء ،

  )1( ."ودنياهزقوه، وأذهبوا عليه دينه تخطفته الشياطين من كل جانب، وم
 نوبيان مآلهم مع م ، ر االلهبيان عاقبة المشركين الذين يعبدون غي  / د

  : عبدوهم
 { :كما في قوله تعالى، حيث تتبرأ منهم تلك المعبودات في أحرج المواقف

 نُوا أَشَدآم ينالَّذو اللَّه بكَح مونَهبحا يادأَنْد ونِ اللَّهد نذُ متَّخي نالنَّاسِ م نمو
 اللَّه أَنا ويعمج ةَ لِلَّهالْقُو أَن ذَابالْع نوروا إِذْ يظَلَم ينى الَّذري لَوو ا لِلَّهبح

إِذْ تَبرأَ الَّذين اتُّبِعوا من الَّذين اتَّبعوا ورأَوا الْعذَاب وتَقَطَّعتْ  *ابِ شَديد الْعذَ
 اببالْأَس نَّا  *بِهِموا مءرا تَبكَم منْهأَ مرةً فَنَتَبلَنَا كَر أَن وا لَوعاتَّب ينقَالَ الَّذو

: البقرة } عمالَهم حسرات علَيهِم وما هم بِخَارِجِين من النَّارِكَذَلِك يرِيهِم اللَّه أَ
١٦٧ – ١٦٥  
أي نجازيهم على } فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا { قوله ... :"ابن عاشوريقول 

ومعنى براءتهم منهم تنصلهم من مواعيد نفعهم في الآخرة الذي ،إِخلافهم
لالتحاق بهم حين هرعوا وصرفُهم عن ا ،فيهموعدوهم في الدنيا والشفاعة 

وإذْ : أي } تبرأ { معطوفة على جملة } وتقطعت بهم الأسباب { وجملة  ،إليهم
والتقطع  .والضمير المجرور عائد إلى كلا الفريقين  ،تقطعت بهم الأسباب

                                         
 538/ لسعدي ل،كلام المنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير  - 1



  

  

  

––2015 

70 

 

 ، ع بالتخفيفالانقطاع الشديد لأن أصله مطاوع قطَّعه بالتشديد مضاعف قَطَ
 ، لأسباب جمع سبب وهو الحبل الذي يمد ليرتقى عليه في النخلة أو السطحوا

تمثيلية شبهت هيئتهم عند خيبة أملهم حين لم } وتقطعت بهم الأسباب { وقوله 
إب انُيجدوا النعيم الذي تعبوا لأجله مدةَ حياتهم وقد جاءفي ظنهم فوجدوا  ه

عبادته الأصنام واتباع دينها  تشبيه المشرك في:  وفيها... عوضه العذاب
 ،وتشبيه العبادة وقبول الآلهة منه بالحبل الموصل ،بالمرتقى بجامع السعي

وتشبيه النعيم والثواب بالثمرة في أعلى النخلة لأنها لا يصل لها المرء إلا 
وتشبيه الحرمان  ،في الطولوتشبيه العمر بالنخلة  ،بعد طول وهو مدة العمر

وتشبيه  ،وتشبيه الخيبة بالبعد عن الثمرة ،بتقطع الحبلوصول للنعيم من ال
  )1(" الوقوع في العذاب بالسقوط المهلك

يولِج اللَّيلَ في النَّهارِ ويولِج النَّهار في اللَّيلِ وسخَّر الشَّمس  { :تعالى وقول االله
 نم ونعتَد ينالَّذو لْكالْم لَه كُمبر اللَّه ى ذَلِكُممسلٍ مرِي لِأَججكُلٌّ ي رالْقَمو

م لَا يسمعوا دعاءكُم ولَو سمعوا ما إِن تَدعوه *دونه ما يملكُون من قطْميرٍ 
: فاطر } استَجابوا لَكُم ويوم الْقيامة يكْفُرون بِشرككُم ولَا ينَبئُك مثْلُ خَبِيرٍ

ن تعالى ما بين من هذه المخلوقات العظيمة، فلما بي: " يقول الشيخ السعدي١٣
ذَلِكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك { : ة على كماله وإحسانه، قالوما فيها من العبر الدال

الذي انفرد بخلق هذه المذكورات وتسخيرها، هو الرب المألوه : أي} 
من الأوثان والأصنام } والَّذين تَدعون من دونه { .المعبود، الذي له الملك كله

را، حتى ولا ا ولا كثي، لا قليلًشيئًالا يملكون  :أي} ما يملكُون من قطْميرٍ { 
القطمير الذي هو أحقر الأشياء، وهذا من تنصيص النفي وعمومه، فكيف 

إِن { يدعون، وهم غير مالكين لشيء من ملك السماوات والأرض؟ومع هذا 
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 موهعن بطاعة وا بين جماد وأموات وملائكة مشغوللا يسمعوكم لأنهم م} تَد
لأنهم } ما استَجابوا لَكُم { على وجه الفرض والتقدير } ولَو سمعوا { . ربهم

ويوم { : ، ولا يرضى أكثرهم بعبادة من عبده، ولهذا قالشيئًالا يملكون 
 كُمكربِش ونكْفُري ةامي{ : يتبرأون منكم، ويقولون: أي} الْقلِيأَنْتَ و انَكحبنَا س

 هِموند نثْلُ خَبِيرٍ { ، }مم ئُكنَبلا يلا أحد ينبئك، أصدق من االله العليم : أي} و
فتضمنت هذه الآيات، الأدلة والبراهين الساطعة، الدالة على أنه  ...الخبير، 

، وأن عبادة ما  من العبادة سواه شيئًاتعالى المألوه المعبود، الذي لا يستحق 
  )1(." شيئًاعلقة بباطل، لا تفيد عابده سواه باطلة مت

ومن أَضلُّ ممن يدعو من دونِ اللَّه من لَا يستَجِيب لَه إِلَى  { :تعالى وقول االله
 لُونغَاف ائِهِمعد نع مهو ةاميمِ الْقو5(ي ( اءدأَع مكَانُوا لَه النَّاس رشإِذَا حو

وحين بين : " يقول النيسابوري.  ٦ – ٥: الأحقاف } بِعبادتهِم كَافرِين وكَانُوا
ع عليه الرد على عبدة الأوثان بقوله رفليل على وجود الإله ووقوع الحشر الد
 اوالمراد أنهم لا يستحقون العبادة أصلً.  )فاطر(وقد مر في } قل أرأيتم { 

ولم يدل  ،في هذا العالم لا في الأرض ولا في السماء شيئًالأنهم ما خلقوا 
بالتوحيد وإبطال الشرك وما  ناطقٌ القرآنمن االله على عبادتهم لأن هذا  وحي
  .)2"(كتاب قبله إلا هو ناطق بمثل ذلك من

 تسفيه المشركين الذين يعبدون غيراالله :ومما يدخل في هذا الأسلوب
قَالَ أَفَتَعبدون من دونِ اللَّه  { :قال تعالى يعبدونها،التى هة وتسفيه الآل،تعالى

 كُمنْفَعا لَا يشيئًام  كُمرضلَا يأَفَلَا ) 66(و ونِ اللَّهد نم وندبا تَعلِمو أُفٍّ لَكُم
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لُونقأي٦٧ - ٦٦: الأنبياء}  تَع ، :كم، ما أضلكم وأخسر صفقتكم، وما أخس
عبدتم من دون االله، إن كنتم تعقلون عرفتم هذه الحال، فلما عدمتم أنتم وما 

ا العقل، وارتكبتم الجهل والضلال على بصيرة، صارت البهائم، أحسن حالً
  ) 1(.منكم
رده سبحانه على المشركين في اتخاذهم الوسائط بينهم وبين االله بأن / ه 

لا تطلب إلا منه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه،  و ؛ الشفاعة ملك له سبحانه
اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم  { :سبحانهاالله قال ، بعد رضاه عن المشفوع له

 شْفَعي يذَا الَّذ نضِ مي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَه ملَا نَونَةٌ وس لَا تَأْخُذُه
نْدإِلَّا ع هلْمع نم ءبِشَي يطُونحلَا يو ما خَلْفَهمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي هإِلَّا بِإِذْن ه

 يلالْع وها ومفْظُهح هئُودلَا يو ضالْأَرو اتاومالس هيسكُر عسو ا شَاءبِم
يمظلَا  {: وعلا جل وقوله .  ٢٥٥: البقرة }الْع اتاومي السف لَكم نم كَمو

 متُهي شَفَاعى شيئًاتُغْنضريو شَاءي نلِم اللَّه أْذَني أَن دعب ن٢٦: النجم } إِلَّا م  
لا  و فبين سبحانه في هذه الآيات أن الشفاعة ملكه وحده، لا تطلب إلا منه،

رحمه  –القيم  ابنيقول  .تحصل إلا بعد إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له 
والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند  ... " -االله

خبر أن أ االله وهذا عين الشرك وقد أنكر االله عليهم ذلك في كتابه وأبطله و
لمن أذن االله أن يشفع فيه ورضي لا إحد أالشفاعة كلها له وأنه لا يشفع عنده 

فإنه ، وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون االله شفعاء ، قوله وعمله 
يأذن سبحانه لمن يشاء في الشفاعة لهم حيث لم يتخذوا شفعاء من دونه 
ا فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن له صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيع

ذنه الشفاعة الصادرة عن إ: االله ورسوله لتي أثبتها والشفاعة ا، من دون االله
                                         

 526/ لسعدي صلتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  - 1
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الشفاعة الشركية في قلوب المشركين : والشفاعة التي نفاها االله ، دهلمن وح
فيعاملون بنقيض قصدهم من شفاعتهم ويفوز ؛ المتخذين من دون االله شفعاء 

ه بها الموحدون فتأمل قول النبي صلى االله عليه و سلم لأبي هريرة وقد سأل
أسعد الناس بشفاعتي من قال لا  ":لناس بشفاعتك يا رسول االله قالمن أسعد ا

سباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد لأعظم اكيف جعل أ) 1(" االله إله إلا
عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم 

سلم ما في زعمهم الكاذب وأخبر  وفقلب النبي صلى االله عليه ، من دون االله 
ومن جهل . ن سبب الشفاعة تجريد التوحيد فحينئذ يأذن االله للشافع أن يشفع أ

المشرك اعتقاده أن من اتخذ وليا أنه يشفع له وينفعه عند االله كما ا أو شفيع
ن االله لا يشفع عنده هم ولم يعلموا أيكون خواص الملوك والولاة تنفع من والا

لا لمن رضي قوله وعمله لشفاعة إلا بإذنه ولا يأذن في الشفاعة إأحد في ا
البقرة وفي  )ذنهإلا بإ من ذا الذي يشفع عنده(:كما قال تعالى في الفصل الأول

وبقي فصل ثالث وهو  ، الأنبياء )لا لمن ارتضىولا يشفعون إ(الفصل الثاني 
وعن هاتين ، أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع الرسول 

بو العالية لون والآخرون كما قال أول الأئَسالكلمتين ي :ل عنهما ئَسكلمتان ي
  )2("؟وماذا أجبتم المرسلين  ؟ ماذا كنتم تعبدون: ولون والآخرون الأ

في الدعوة إلى توحيد الإلهية، قليل من كثير،  القرآنمن أساليب  وما سقته
بتدبر ليجد الخير الكثير والأدلة المقنعة  القرآنوما على المسلم إلا أن يقرأ 

المؤمن وتقتلع منه كل  التي ترسخ عقيدة التوحيد في قلب ،والبراهين الساطعة
  . لعبادة غير االله تعالى شبهة تدعو

                                         
 6570، وبرقم 99:أخرجه البخاري برقم  - 1
  2/271بن القيم شرح القصيدة النونية لا - 2
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  :الخاتمة
اء الحسن والشكر على الإنعام الحمد الله على التمام والكمال، وله سبحانه الثن

له وصحبه آالخصال وعلى  ينالنبي محمد سفضال، والصلاة والسلام على والإ
  :بعد و . وعلى من سار بنهجهم واستقام ،العظام

  :يةوالتوصيات الآتتوصلت للنتائج ففي ختام هذا البحث 
لى للأنبياء والرسل عليهم السلام،وخصومتهم مع القضية الأولوهية هي ن الأأ -1

 .العصور والأجيالسائر البشر فيها على أكثر 
ومفتاح  ،صلاح والتغييروالعبودية الله تعالى هي مفتاح الإلوهية التوجه بالأن أ -2

مفتاح الشر والفساد في  ،الخير في الدنيا والآخرة، والتوجه بها لغير االله تعالى
 .الدنيا والآخرة

بل  ،عناية عظيمة وجليلة ،الكريم بالتوحيد وخاصة الألوهية القرآنن عناية أ -3
 .هي زبدته وخلاصته

ومقنعة  عرض الألوهية أساليب قوية وواضحة الكريم في القرآنن أساليب أ -4
 .ليصل للهداية ومتنوعة يجد فيها كل إنسان حاجته وما يناسبه

  :فهي  أما التوصيات
وأساليبه في الدعوة لتوحيد  القرآنعلى الدعاة والعلماء أن يسلكوا مسالك  - 1
 .لهالوهية لدقتها وسلامتها، وسهولة قبول المدعو الأ
الحاجة ماسة اليوم لعرض التوحيد بأساليب سهلة وواضحة ومناسبة  - 2

 .اقناعإ، حتى تكون الدعوة للتوحيد أكثر جاذبية واوحالً اومكانً اللمدعوين زمانً
ضرورة الكتابة والدعوة للتوحيد، ومحاربة مظاهر الشرك المعاصر، بكل  - 3

 .اوشرع االوسائل والأساليب الممكنة والمتاحة كونً
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